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بمرحلــة وصفتهــا  الحالــي  العقــد  فــي  الأوســط  الشــرق  تمــر منطقــة 
مراكــز الأبحــاث العالميــة بأنهــا النكبــة الجغرافيــة الثانيــة، وهــي مرحلــة 
تتجــاوز فــي خطورتهــا تقاســم الغنائــم الاســتعمارية فــي أوائــل القــرن 
العشريــن، إن مــا نشــهده اليــوم ليــس مجــرد اضطرابــات أمنيــة ناتجــة 
عــن الربيــع العربــي أو صعــود الجماعــات الراديكاليــة وإنمــا هــو مخــاض 
جيوسياســي مــدروس بعنايــة يســتهدف خلخلــة بنيــة الــدول الوطنيــة 
لصالــح كيانــات هوياتيــة أصغــر عرقيــة وطائفيــة ومناطقيــة، إذ تعتمــد 
هــذه العمليــة علــى مــا يســمى الجراحــة القيصريــة للجغرافيــا، حيــث يتــم 
اســتخدام التنظيمــات العابــرة للحــدود وعلــى رأســها تنظيــم داعــش، 
كأداة إنضاج لظروف التقسيم عبر خلق واقع أمني وعسكري يفرض 

تــآكل ســيادي لا يمكــن علاجــه بــالأدوات السياســية التقليديــة.

ترتكــز هــذه الورقــة علــى فرضيــة مفادهــا أن المشــروع قيــد التحليــل يقــوم علــى 
اســتراتيجية الإنــكار المعقــول بوصفهــا أداة لإدارة الصراعــات غيــر المباشــرة داخــل 
البيئــات الهشــة، حيــث تُُفعََّــل الخلايــا النائمــة فــي ســاحات تعانــي هشاشــة بنيويــة 
مثــل: ســوريا والعــراق وليبيــا واليمــن لتنفيــذ أجنــدات فوضويــة تظهــر المشــهد وكأنــه 
نتــاج تفــاعلات داخليــة خالصــة وانهيــار ذاتــي لبُُنــى الدولــة والمجتمــع، وضمــن هــذا 
التصــور تتــوارى القــوى الغربيــة والكيــان الصهيونــي خلــف ستــار الغيــاب الرســمي عــن 
مســرح العمليــات بمــا يتيــح لهمــا تجنــب تحمــل المســؤولية القانونيــة والسياســية 
المباشــرة، مــع الحفــاظ فــي الوقــت ذاتــه علــى قــدرة التأثيــر فــي مــآلات الصــراع عبــر 
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إعادة تشــكيل خرائط النفوذ تحت مظلات خطابية تتصل بمكافحة الإرهاب وصون 
الأمــن القومــي وإدارة الاستقــرار الإقليمــي.

1. الجذور الفكرية والمخططات النظرية لإعادة التشكيل

لا يمكــن مقاربــة التحــولات الجيوسياســية الراهنــة فــي المنطقــة بمعــزل عــن 
التراكــم المعرفــي والاســتخباراتي الــذي راكمتــه دوائــر الفكــر الاســتراتيجي الغربــي 
منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، والــذي ســعى إلــى إنتــاج معرفــة مركبــة بالبُُنــى 
الأوســط  الشــرق  دول  داخــل  البنيويــة  والتصدعــات  الفرعيــة  والهويــات  الاجتماعيــة 
بوصفهــا مــدخلا لإعــادة تشــكيل المجــال السياســي، ففــي هــذا الســياق يُُســتدعى اســم 
المستشــرق البريطانــي الأمريكــي برنــارد لويــس باعتبــاره أحــد أبــرز المنظّّريــن الذيــن 
قابليتهــا  المنطقــة وحــدود  فــي  الدولــة  قدّّمــوا أطروحــات تفســيرية حــول طبيعــة 
للاســتمرار، ففــي كتابــه The Shaping of the Modern Middle East )تشــكيل 
خلال  والسياســية  البحثيــة  مداخلاتــه  جانــب  إلــى  الحديــث()))،  الأوســط  الشــرق 
ثمانينيــات القــرن العشريــن طــرح لويــس تصــوراًً مفــاده أن الكيانــات العربيــة الحديثــة 
نشــأت فــي ســياق ترتيبــات اســتعمارية ولــم تتأســس علــى اندمــاج قومــي متيــن، الأمــر 
الــذي يجعلهــا وفــق قراءتــه عرضــة لإعــادة التشــكل علــى أســس إثنيــة وطائفيــة، وتبعــا 
لهــذا المنظــور جــرى تــداول فكــرة تحويــل الــدول المركزيــة إلــى وحــدات أصغــر تعكــس 
الانقســامات المذهبيــة والإثنيــة بوصفهــا صيغــة يُُعتقــد أنهــا أكثــر تجانســاًً مــن حيــث 
البنيــة الداخليــة، وهــو طــرح اكتســب زخــم داخــل بعــض الأوســاط المرتبطــة بصياغــة 
بــرزت  البــاردة، إذ  السياســات فــي واشــنطن لا ســيما فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب 
أطروحــات إعــادة هندســة الشــرق الأوســط ضمــن مــا عُُــرف لاحقــا بمشــروع الشــرق 
الأوســط الكبيــر الــذي رُُوّّج لــه فــي عهــد إدارة المحافظيــن الجــدد، وضمــن هــذا الإطــار 
إلــى  لــم تعــد مســألة إعــادة ترســيم الحــدود مجــرد نقــاش أكاديمــي وإنمــا تحوّّلــت 
احتمــال اســتراتيجي يُُطــرح فــي ســياق معالجــة الصراعــات الممتــدة وإعــادة توزيــع 

موازيــن القــوة.

1. لويــس، ب. 2004. )تشــكيل الشــرق الأوســط الحديــث( )ترجمــة: قاســم عبــده قاســم(. مكتبــة 
مدبولــي.
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وفي الســياق ذاته يبرز اســم الاســتراتيجي الأمريكي رالف بيترز الذي نشــر عام 
2006 مقالته المعنونة Blood Borders )حدود الدم())) في مجلة القوات المسلحة 
الأمريكيــة، حيــث قــدّّم خريطــة افتراضيــة تعيــد رســم حــدود المنطقــة استنــادا إلــى 
اعتبــارات عرقيــة ودينيــة، وقــد انطلقــت أطروحتــه مــن فرضيــة أن الحــدود الموروثــة 
عــن الحقبــة الاســتعمارية أســهمت فــي إنتــاج اختلالات مزمنــة وصراعــات بنيويــة، وأن 
إعــادة توزيــع المجــال الجغرافــي بمــا يتوافــق مــع الهويــات الفرعيــة قــد يفضــي مــن 
وجهــة نظــره إلــى تقليــص احتمــالات النــزاع، ورغــم أن هــذه الرؤيــة لــم تُُعتمــد رســميا 
آليــة لإعــادة  يــرى فــي البلقنــة  بوصفهــا سياســة معلنــة، فإنهــا عكســت تيــار فكــري 
ضبــط التوازنــات الإقليميــة، ويتقاطــع هــذا التنظيــر الجيوسياســي مــع المقاربــة التــي 
قدّّمتهــا الكاتبــة الكنديــة نايومــي كلايــن فــي كتابهــا The Shock Doctrine )عقيــدة 
الصدمــة()))، إذ طــوّّرت مفهــوم عقيــدة الصدمــة بوصفــه آليــة تُُستثمــر فيهــا الأزمــات 
الكبرى والحروب والانهيارات الاقتصادية لإحداث تحوّّل جذري في البُُنى السياســية 
والاقتصاديــة للــدول، فبحســب هــذا التحليــل تــؤدي الصدمــة الجمعيــة الناتجــة عــن 
النزاعات العنيفة أو الانهيارات الأمنية إلى إضعاف القدرة المجتمعية على المقاومة، 
بمــا يفتــح المجــال أمــام تمريــر تحــولات بنيويــة عميقــة كانــت لتُُواجََــه برفــض واســع 
فــي الظــروف الاعتياديــة، وعنــد إســقاط هــذا الإطــار النظــري علــى حــالات التفــكك التــي 
شــهدتها بعــض دول الإقليــم يمكــن ملاحظــة كيــف تتزامــن الفوضــى الأمنيــة مــع طــرح 

صيــغ جديــدة لإعــادة توزيــع الســلطة أو إعــادة تعريــف الكيــان السياســي ذاتــه.
إن الربــط بيــن هــذه المســارات الفكريــة لا يعنــي افتــراض وجــود مخطــط أحــادي 
مغلــق بقــدر مــا يســلّّط الضــوء علــى بيئــة معرفيــة واســتراتيجية أنتجــت تصــورات 
حــول قابليــة المنطقــة لإعــادة التشــكل، مستنــدة إلــى قــراءة تعتبــر الهشاشــة البنيويــة 
مدخــل لإعــادة الهندســة السياســية، ومــن ثــمّّ فــإن تحليــل المشــهد الراهــن يقتضــي 
اســتحضار هــذا الإطــار النظــري الــذي تشــكّلّ عبــر عقــود مــن البحــث والتخطيــط وفهــم 
كيفيــة تداخلــه مــع وقائــع الصــراع الميدانــي ومــع ديناميــات الانهيــار والصمــود داخــل 

 Peters, R. (2006, June). Blood borders: How a better Middle East would look. .2
.Armed Forces Journal. http://armedforcesjournal.com/blood-borders/

3. كلايــن، ن. 2009(. عقيــدة الصدمــة: صعــود رأســمالية الكــوارث) )ترجمــة: ناديــن خــوري(. شــركة 
المطبوعــات للتوزيــع والنشــر.
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الــدول بوصفــه خلفيــة تفســيرية تســهم فــي إضــاءة مســارات التفــكك وإعــادة إعــادة 
التركيــب فــي آن واحــد.

2. تنظيم داعش كمقاول جغرافي )استراتيجية الوكيل الخفي(

يطــرح تنظيــم داعــش أو مــا عُُــرف باســم الدولــة الإسلاميــة فــي بعــض القــراءات 
الجيوسياســية بوصفــه فاعــل يتجــاوز كونــه حركــة أيديولوجيــة مســلحة إلــى كونــه أداة 
وظيفيــة داخــل بيئــة صراعيــة أوســع، إذ يُُنظــر إليــه كـــمقاول جغرافــي يــؤدي دور غيــر 
مباشــر فــي إعــادة تشــكيل المجــال الســيادي للــدول الهشــة، فالتنظيــم الــذي أعلــن 
الخلافــة عــام 2014 لــم يقتصــر نشــاطه علــى إدارة العنــف الرمــزي أو العملياتــي وإنمــا 
ارتبــط تمــدده الميدانــي فــي حــالات عديــدة بمناطــق ذات أهميــة اســتراتيجية عاليــة، 
ســواء مــن حيــث الثــروات الطبيعيــة كالنفــط والغــاز أو مــن حيــث موقعهــا ضمــن عقــد 
المــواصلات وخطــوط الإمــداد الحيويــة، وفــي هــذا الســياق يصبــح الانتشــار المفاجــئ 
للتنظيــم فــي تلــك الجيــوب أكثــر مــن مجــرد تطــور أمنــي إذ يُُقــرأ بوصفــه عامــل مســرّّع 
لإنتــاج فــراغ ســيادي يضــع الدولــة المركزيــة أمــام اختبــار وجــودي، وإن هــذا الفــراغ 
الســيادي لا يتوقــف عنــد حــدود الانهيــار الأمنــي بــل يُُفضــي إلــى إعــادة تعريــف العلاقــة 
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بيــن الداخــل والخــارج، فمــع تــآكل الســيطرة المركزيــة تتقــدم الأطــراف الدوليــة تحــت 
مظلــة التحالــف الدولــي لمكافحــة الإرهــاب لتــملأ المســاحات التــي خرجــت عــن ســلطة 
الدولــة، وهــو تدخــل يُُقــدََّم فــي الخطــاب الرســمي باعتبــاره اســتجابة ضروريــة لتهديــد 
عابــر للحــدود، غيــر أن القــراءة النقديــة تــرى فــي هــذا المســار إعــادة تموضــع للقــوى 
الكبــرى داخــل مناطــق المــوارد الاســتراتيجية، بحيــث يتحــول الوجــود العســكري إلــى 
عنصــر ثابــت فــي معادلــة إدارة مــا بعــد الصــراع، وتُُعــاد صياغــة الخريطــة الميدانيــة 
وفــق ترتيبــات أمنيــة جديــدة قــد تشــمل إنشــاء إدارات ذاتيــة أو تعزيــز كيانــات محليــة 

بحجــة حمايــة الأقليــات أو ضمــان الاستقــرار.
تفســيرية  أهميــة  الخفــي  الوكيــل  اســتراتيجية  تكتســب  ســبق  مــا  ضــوء  فــي 
فــي تحليــل هــذه الديناميــات التــي تفتــرض أن بعــض الفواعــل العنيفــة تــؤدي دور 
موضوعــي يخــدم إعــادة هندســة التوازنــات، مــن دون أن يعنــي ذلــك بالضــرورة وجــود 
علاقــة مباشــرة أو تنســيق معلــن، فاســتراتيجية الإنــكار المعقــول تتيــح للقــوى الدوليــة 
ومــن بينهــا الولايــات المتحــدة والكيــان الصهيونــي فــي التصــورات النقديــة المتداولــة 
الحفــاظ علــى مســافة قانونيــة وأخلاقيــة مــن نتائــج التفــكك، إذ يجــري التدخــل تحــت 
عنــوان محاربــة التنظيــم بينمــا تترتــب علــى هــذا التدخــل إعــادة توزيــع لمراكز الســيطرة 
والنفــوذ، وبهــذا المعنــى لا يُُقــدََّم التقســيم كفعــل مباشــر وإنمــا كنتيجــة جانبيــة لمســار 
مكافحــة الإرهــاب، فــي حيــن تــؤول إدارة المــوارد الحيويــة إلــى ترتيبــات أمنيــة تشــرف 
عليهــا قــوى خارجيــة أو حلفــاء محليــون، ويتقاطــع هــذا التحليــل مــع مــا ورد فــي كتــاب 
نــص  إليــه باعتبــاره  يُُنظــر  أبــو بكــر ناجــي، والــذي  إلــى  التوحــش))) المنســوب  إدارة 
تنظيــري حــول كيفيــة استثمــار الفوضــى بوصفهــا مرحلــة انتقاليــة تُُضعــف الدولــة 
المركزيــة وتُُنهــك المجتمــع تمهيــدا لفــرض ســلطة بديلــة، فالكتــاب يطــرح تصــور 
يقــوم علــى تعميــم حالــة مــن الانــفلات الأمنــي تــؤدي إلــى إنهــاك البنيــة المؤسســية 
وإربــاك المجتمــع، بحيــث تتولــد حاجــة ملحّّــة إلــى أي كيــان قــادر علــى فــرض الحــد 
الأدنــى مــن النظــام، وعنــد إســقاط هــذه الفرضيــة علــى الســياقات التــي شــهدت صعــود 
تنظيــم داعــش، يمكــن ملاحظــة كيــف أن انهيــار المنظومــات الأمنيــة التقليديــة فتــح 
المجــال أمــام صيــغ حكــم محليــة أو شــبه ذاتيــة، الأمــر الــذي أعــاد تشــكيل المجــال 

4. ناجــي، أ. ب. 2004(. إدارة التوحــش: أخطــر مرحلــة ســتمر بهــا الأمــة. )مركــز الدراســات والبحــوث 
الإسلامية.
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السياســي علــى أســس مغايــرة لمــا كان قائمًًــا قبــل الصــراع، كمــا يُُســتحضر فــي هــذا 
الســياق مفهــوم الفوضــى الخلّّاقــة الــذي ارتبــط بخطابــات وزيــرة الخارجيــة الأمريكيــة 
الســابقة كونداليــزا رايــس خلال مرحلــة التحــولات الكبــرى فــي المنطقــة، حيــث جــرى 
الحديــث عــن أن مخــاض عنيــف قــد يســبق ولادة نظــام إقليمــي جديــد. وضمــن القــراءة 
النقديــة يُُفهــم هــذا الطــرح بوصفــه إطــار نظــري يبــرر تحــولات عميقــة فــي بنيــة الدولــة 
الوطنيــة، بحيــث يصبــح تفــكك الجيــوش النظاميــة وإعــادة توزيــع القــوة المســلحة 

علــى كيانــات محليــة نتيجــة منطقيــة لمســار طويــل مــن الاستنــزاف.
إن توصيــف حركــة تنظيــم داعــش الارهابــي كمحــرك موضوعــي لإعــادة رســم 
الخرائــط لا يعنــي اختــزال الظاهــرة فــي بعدهــا الوظيفــي أو إغفــال جذورهــا الاجتماعية 
والأيديولوجيــة، وإنمــا يهــدف إلــى إبــراز الكيفيــة التــي يمكــن أن تتقاطــع فيهــا أفعــال 
التنظيــم مــع مصالــح أطــراف دوليــة تســتفيد مــن إعــادة ترتيب المجال الجيوسياســي، 
فحيــن تتحــول الجيــوش الوطنيــة إلــى قــوى دفــاع محليــة محــدودة الفاعليــة وتُُــدار 
المــوارد ضمــن ترتيبــات أمنيــة معقــدة، تتراجــع إمكانيــة تشــكل دولــة مركزيــة قويــة 
قــادرة علــى فــرض إرادتهــا الاســتراتيجية. ومــن ثــمّّ فــإن قــراءة تنظيــم داعــش بوصفــه 
العلاقــة  إلــى فهــم  أوســع تســعى  تنــدرج ضمــن مقاربــة تحليليــة  مقــاول جغرافــي 
بيــن الفوضــى المســلحة وإعــادة هندســة الســيادة فــي ســياق إقليمــي تتقاطــع فيــه 
مشــاريع التفــكك مــع رهانــات إعــادة البنــاء علــى أســس جديــدة مــن الفوضــى العارمــة 
التــي تجعــل الشــعوب تتــوق لأي ســلطة توفــر الأمــن حتــى لــو كانــت ســلطة طائفيــة أو 
انفصاليــة، هــذا مــا يخــدم تمامــا نظريــة الفوضــى الخلاقــة التــي بشــرت بهــا كونداليــزا 
رايــس، حيــث تصبــح الداعشــية هــي الوســيلة الأنجــع لتبريــر تفكيــك الجيــوش الوطنيــة 
وتحويلهــا إلــى كانتونــات متناحــرة ممــا ينهــي للأبــد فكــرة الدولة العربية القوية القادرة 

علــى تهديــد المصالــح الصهيونيــة.

3. الحصانة الإيرانية وتكتيك البتر الممنهج للأطراف

استكمالا للإطار التحليلي الذي تناول توظيف الفوضى المنظمة واستراتيجية 
الوكيــل الخفــي فــي إدارة التفــكك داخــل الســاحات الهشــة، يبــرز ســؤال مركــزي يتعلــق 
بموقــع إيــران داخــل هــذه المعادلــة: فــإذا كانــت بعــض القــراءات تــرى فــي تنظيمــات 
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العنــف أداة لإعــادة هندســة المجــال الســيادي فــي الأطــراف، فــإن منطــق الاتســاق 
التحليلــي يقتضــي بحــث مــا إذا كان المركــز الإيرانــي نفســه خاضــع للآليــة ذاتهــا مــن 
حيــث إدارة التفــاعلات، أم أنــه يمثــل حالــة مختلفــة تُُــدار بــأدوات مغايــرة، ومــن هنــا 
تنتقــل المقاربــة مــن تحليــل ديناميــات التفتيــت فــي البيئــات المنهــارة إلــى تفكيــك 
اســتراتيجية الاحتــواء التدريجــي التــي يفتــرض أنهــا تطبــق علــى إيــران عبــر اســتهداف 

عمقهــا الإقليمــي بــدل جغرافيتهــا الوطنيــة.
هشاشــة  عــن  المتكــرر  الحديــث  أن  إلــى  التحليليــة  المقاربــات  بعــض  تذهــب 
الداخــل الإيرانــي وســهولة تفككــه يتجاهــل عناصــر بنيويــة عميقــة فــي تركيبــة الدولــة 
الإيرانيــة الحديثــة، ســواء علــى مســتوى تماســك مؤسســاتها أو علــى مســتوى بنيتهــا 
العقائديــة والأمنيــة، فالدراســات الصــادرة عــن مؤسســات بحثيــة غربيــة مــن بينهــا 
RAND Corporation، غالبــا مــا تشــير إلــى أن الجمهوريــة الإسلاميــة طــوّّرت نمــوذج 
خــاص فــي إدارة الأمــن القومــي يقــوم علــى الدمــج بين الأيديولوجيا والبناء المؤسســي 
والقــدرة الذاتيــة علــى التصنيــع العســكري، بمــا يمنحهــا قــدر مــن الصلابــة فــي مواجهــة 
الضغــوط الخارجيــة والعقوبــات الممتــدة، وعلــى خلاف عــدد مــن الــدول الإقليميــة التي 
اعتمــدت لعقــود علــى منظومــات تســليح مســتوردة ضمــن ترتيبــات أمنيــة تقليديــة، 
عملــت طهــران علــى بنــاء قاعــدة تصنيــع عســكري محليــة وتطويــر قــدرات صاروخيــة 
وطائــرات مســيّّرة ومنظومــات دفــاع جــوي، ضمــن عقيــدة الدفــاع فــي العمــق التــي 
تقــوم علــى نقــل خطــوط الاشــتباك بعيــدا عــن الحــدود الوطنيــة كلمــا أمكــن ذلــك، وبهذا 
المعنــى لــم يُُبــنََ الأمــن الإيرانــي علــى ضمانــات خارجيــة وإنمــا علــى مراكمــة أدوات 
ردع غيــر تقليديــة يمنحهــا عمــق اســتراتيجي يتجــاوز حدودهــا الجغرافيــة المباشــرة، 
وانطلاقــا مــن هــذه المعطيــات تفتــرض القــراءة التــي تتنــاول تكتيــك البتــر الممنهــج 
للأطــراف أن اســتهداف الجغرافيــا الإيرانيــة مباشــرة يمثــل خيــار عالــي الكلفــة ومعقــدا 
مــن الناحيــة العســكرية والسياســية، الأمــر الــذي يدفــع الخصــوم إلــى تبنــي مقاربــة غيــر 
مباشــرة تقــوم علــى استنــزاف أدوات ردعهــا الإقليميــة بــدلاًً مــن الاشــتباك مــع المركــز.

وتتمثــل آليــة البتــر الاســتراتيجي فــي دفــع الجماعــات الاجتماعيــة إلــى الانخــراط 
فــي ســاحات صــراع طويلــة الأمــد، تتداخــل فيهــا مواجهــة التنظيمــات المتطرفــة مــع 
إدارة التوتــرات المحليــة وصراعــات الهويــة والخدمــات، فحيــن تتحــول القــوى التــي 
نشــأت بوصفهــا أدوات ردع إقليمــي إلــى فواعــل أمــن داخلــي غارقــة فــي إدارة أزمــات 
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الكهرباء والمياه والاحتجاجات الشعبية والانقسامات الطائفية يتراجع دورها كرأس 
حربــة فــي معــادلات الــردع الإقليمــي، وتُُستنــزف مواردهــا البشريــة والاقتصاديــة فــي 
نزاعــات منخفضــة الحــدة ولكــن ممتــدة زمنيــا، وفــي هــذه الحالــة يصبــح الاستنــزاف 
عمليــة تراكميــة تُُضعــف القــدرة علــى المبــادرة الاســتراتيجية وتحــوّّل فائــض القــوة 
ّــب، إذ تجــد هذه  إلــى عــبء إداري وأمنــي. كمــا أن تعــدد الجبهــات يخلــق بيئــة ضغــط مركّ
القــوى نفســها أمــام تحديــات عســكرية متقطعــة وضغــوط سياســية داخليــة ومطالــب 
اجتماعيــة متزايــدة، الأمــر الــذي يحــدّّ مــن قدرتهــا علــى توجيــه مواردهــا نحــو أهــداف 
اســتراتيجية بعيــدة المــدى، وفــي ظــل هــذا المســار قــد ينتهــي الأمــر إلــى إعــادة تعريــف 
وظيفــة هــذه الأذرع مــن قــوى ذات بعــد إقليمــي إلــى كيانــات محليــة مندمجــة فــي 
أنظمــة سياســية مأزومــة بمــا يقلــص هامــش حركتهــا ويُُضعــف ارتباطهــا بالمشــروع 
العابــر للحــدود، ويُُشــار إلــى أن النتيجــة المتوخــاة مــن هــذا التكتيــك وفــق هــذه القــراءة 
لا تتمثــل فــي إســقاط النظــام الإيرانــي أو تفكيــك الدولــة مــن الداخــل فــي المرحلــة 
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الأولــى، وإنمــا فــي تقليــص عمقهــا الاســتراتيجي تدريجيــا ودفعهــا إلــى الانكفــاء داخــل 
القــدرة  النفــوذ غيــر المباشــر وتــآكل  حدودهــا الجغرافيــة، فمــع خســارة مســاحات 
علــى التأثيــر فــي معــادلات الجــوار، تتحــول إيــران مــن دولــة ذات امتــداد إقليمــي واســع 
إلــى دولــة محاطــة بحــزام مــن التوتــرات والكيانــات غيــر المستقــرة، ويُُطلــق علــى هــذا 
المســار توصيــف التطويــق الجغرافــي أي خلــق بيئــة إقليميــة معاديــة أو فوضويــة على 

أطرافهــا بمــا يجعــل مواردهــا موجهــة أساســا لحمايــة الحــدود بــدل توسيــع النفــوذ.
إن هــذه المقاربــة لا تنفــي وجــود تحديــات داخليــة تواجــه إيــران علــى المســتويين 
الاقتصادي والاجتماعي، لكنها تفترض أن الرهان الخارجي يتركز على إعادة تشكيل 
المجــال الحيــوي المحيــط بهــا قبــل التفكيــر فــي تغييــر المركــز ذاتــه، وبهــذا المعنى فإن 
البتــر الممنهــج للأطــراف يُُفهــم كاســتراتيجية تدريجيــة تســتهدف تقليــص المجــال 
الحيــوي وإعــادة توزيــع موازيــن القــوة فــي الإقليــم، بمــا يــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى 
إعــادة تعريــف موقــع إيــران مــن لاعــب ممتــد النفــوذ إلــى دولــة محصــورة بجغرافيتهــا، 

تعمــل فــي بيئــة إقليميــة أكثــر تعقيــدا وأشــد احتــواء لطموحاتهــا الاســتراتيجية.

4. الاقتصاد السياسي للتفتيت وديون إعادة الإعمار:

الصامــت  التفتيــت  ديناميــات  تنــاول  الــذي  التحليلــي  للمســار  اســتكمالا 
واســتراتيجية الوكيــل الخفــي وتكتيــك استنــزاف الأطــراف الإقليميــة تمهيــدا لتطويــق 
المراكــز الصلبــة، يبــرز البعــد الاقتصــادي بوصفــه الحلقــة المكملــة فــي هــذه المعادلــة 
الصلبــة  بالقــوة  الخرائــط  تشــكيل  تُُعيــد  الميدانيــة  الفوضــى  كانــت  فــإذا  المركبــة، 
فــإن إعــادة الإعمــار والتمويــل الدولــي يــمثلان الوجــه الناعــم لإعــادة هندســة المجــال 
الســيادي، ومــن هنــا تصبــح الأرقــام والمؤشــرات الاقتصاديــة أداة تحليــل لا تقــل أهميــة 
عــن الخرائــط العســكرية إذ تكشــف عــن مســتوى أعمــق مــن إعــادة ترتيــب التوازنــات، 

تتداخــل فيــه الضــرورات التنمويــة مــع اشــتراطات النظــام الدولــي.
تُُعــدّّ لغــة الأرقــام فــي المقاربــات الجيوسياســية المعاصــرة مدخــل كاشــف لفهــم 
عمــق التحــولات البنيويــة التــي شــهدتها المنطقــة خلال العقديــن الأخيريــن، فحيــن 
تتجــاوز تقديــرات تكلفــة إعــادة الإعمــار فــي الــدول المتضــررة مــن النزاعــات حاجــز 1.2 



مؤسسة إنكي للدراسات والبحوث

11

تريليون دولار))) فإن الأمر لا يقتصر على كونه مؤشــر اقتصادي يعكس حجم الدمار 
المــادي، بــل يتحــول إلــى عنصــر فاعــل فــي إعــادة تشــكيل العلاقة بين الســيادة الوطنية 
ومنظومــة التمويــل الدولــي، إذ إن هــذا العــبء المالــي الهائــل يضــع الــدول المنهكــة 
أمــام معادلــة مركّبّــة فالحاجــة إلــى إعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة والمؤسســات تفــرض 
اللجــوء إلــى مؤسســات التمويــل العالميــة وفــي مقدمتهــا البنــك الدولــي وصناديــق 
والإصلاحــات  الشــروط  مــن  حزمــا  عــادة  يستتبــع  بمــا  الأطــراف  متعــددة  الإقــراض 
الهيكليــة، وتتخــذ هــذه الإصلاحــات فــي كثيــر مــن الأحيــان طابــع إداري ومالــي يُُقــدََّم 
ضمــن خطــاب الحوكمــة الرشــيدة واللامركزيــة وتعزيــز الكفــاءة المؤسســية، غيــر أن 
القــراءة النقديــة تــرى فيهــا مســار قــد يُُفضــي فــي ســياقات هشّّــة إلــى تكريــس أنمــاط 
مــن الفيدراليــة الماليــة والإداريــة تتجــاوز كونهــا أدوات تنظيميــة لتغــدو مــدخلا لإعــادة 
توزيــع الســلطة علــى أســس جغرافيــة أو هوياتيــة، فحيــن تُُربــط إعــادة الإعمــار بإعــادة 
هيكلــة الدولــة المركزيــة يصبــح التمويــل نفســه أداة ضغــط سياســي ويغــدو الاقتصــاد 
مدخــل لإعــادة تعريــف بنيــة الكيــان الوطنــي بمــا قــد يــؤدي إلــى تثبيــت وقائــع تفككيــة 

نشــأت أصلا تحــت ضغــط الصــراع.
هنــري  الأمريكــي  الدبلوماســي  فكــر  يُُســتدعى  التحليلــي  الســياق  هــذا  وفــي 
إلــى  إذ أشــار  العالمــي()))،  كيســنجر كمــا عرضــه فــي كتابــهWorld Order )النظــام 
أن الشــرق الأوســط يمــر بمرحلــة تفــكك فــي مفهــوم الدولــة التقليديــة وأن النظــام 
الإقليمــي الــذي تشــكّلّ بعــد الحــرب العالميــة الأولــى يواجــه إعــادة صياغــة عميقــة، 
وتُُفهــم بعــض قراءاتــه علــى أنهــا إقــرار بــأن الاستقــرار المستقبلــي لــن يقــوم بالضــرورة 
بــل قــد ينبثــق عــن ترتيبــات  علــى تســويات كلاســيكية بيــن دول قوميــة متماســكة 
أمنيــة مرنــة بيــن كيانــات سياســية متفاوتــة الســيادة، ووفــق هــذه الرؤيــة فــإن إعــادة 
تعريــف الفاعليــن الشــرعيين فــي الإقليــم قــد تفضــي إلــى بــروز وحــدات دون الدولــة 
كأطــراف معتــرف بهــا ضمــن معــادلات الأمــن والتــوازن، ضمــن هــذا المنظــور يُُطــرح أن 
الكيــان الصهيونــي قــد يجــد نفســه فــي موقــع المســتفيد النســبي مــن بيئــة إقليميــة 

5. البنــك الدولــي. 2020(. المرصــد الاقتصــادي لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا: آثــار 
الدولــي. البنــك  الحــرب والنزاعــات. )مطبوعــات 

6. كيســنجر، هـــ. 2015(. النظــام العالمــي: تــأملات حــول طلائــع الأمــم ومســار التاريــخ) )ترجمــة: 
العربــي. الكتــاب  فاضــل جكتــر(. دار 



مؤسسة إنكي للدراسات والبحوث

12

تتــآكل فيهــا الــدول المركزيــة المحيطــة، إذ تتحــول مــن دول مواجهــة ذات جيــوش 
نظاميــة إلــى كيانــات منشــغلة بــإدارة أزماتهــا الداخليــة وتأميــن احتياجاتهــا الاقتصاديــة 
الأساســية، وفــي ظــل هــذا التحــول يصبــح البحــث عــن الاعتــراف الدولــي والتمويــل 
والحمايــة أولويــة لتلــك الكيانــات، مــا يعيــد ترتيــب أولوياتهــا الاســتراتيجية ويقلّّــص 

هامــش الاشــتباك الإقليمــي التقليــدي.
وعنــد استشــراف العقــد القــادم تبــرز فرضيــة الخرائــط المرنــة التــي تتبــدل تبعــا 
لموازيــن القــوى الميدانيــة، بحيــث لا تعــود الحــدود خطوطــاًً صلبــة بقــدر مــا تصبــح 
وتكــون  متحركــة،  واقتصاديــة  عســكرية  لتوازنــات  تخضــع  متداخلــة  نفــوذ  مناطــق 
الــدول التــي عجــزت عــن بنــاء هويــة وطنيــة جامعــة، وانزلقــت إلــى صراعــات طائفيــة أو 
إثنية حادة أكثر عرضة للانقســام التدريجي، إذ يســهل تحويل التصدعات الاجتماعية 
إلــى خطــوط تمــاس سياســية وجغرافيــة، وفــي هــذه البيئــة يمكــن للأدوات الوظيفيــة 
العنيفــة مثــل التنظيمــات المتطرفــة أن تــؤدي دور المعجّّــل التاريخــي لتفكيــك البنــى 
القائمــة مــن خلال إنهــاك الجيــوش الوطنيــة واستنــزاف المــوارد وتحويــل الدولــة إلــى 
كيــان مُُجــزّّأ الوظائــف، غيــر أن هــذه القــراءة لا تقــف عنــد حــدود توصيــف المخاطــر 
المواجهــة، فالمعالجــة  بإمكانــات  يتعلــق  اســتراتيجي  أمــام ســؤال  البــاب  تفتــح  بــل 
العســكرية التقليديــة علــى أهميتهــا فــي اســتعادة الســيطرة الميدانيــة لا تكفــي وحدهــا 
لإعــادة بنــاء الدولــة إذا لــم تُُســتكمل بمشــروع وطنــي جامــع يعيــد تعريــف المواطنــة 
بوصفهــا رابطــة قانونيــة وسياســية تتجــاوز الهويــات الفرعيــة، وإن اســتعادة مفهــوم 
الدولــة الوطنيــة المستقلــة القائمــة علــى ســيادة القــرار ووحــدة المجــال العــام تمثــل 
فــي هــذا الإطــار شــرط بنيــوي لإغلاق مســارات التفتيــت الصامــت، فالدولــة التــي تفتقــر 
إلــى حصانــة داخليــة ســواء علــى مســتوى الشــرعية أو العدالــة الاجتماعيــة أو الاندمــاج 
الوطنــي تبقــى عرضــة للتحــول إلــى ســاحة تنافــس دولــي تُُــدار فيهــا الصراعــات عبــر 

وكلاء محلييــن وغــرف عمليــات عابــرة للحــدود.
والعشريــن  الحــادي  القــرن  مطلــع  شــهدها  التــي  الكبــرى  الحــرب  فــإن  وعليــه 
لا يمكــن قراءتهــا بوصفهــا مواجهــة جيــوش تقليديــة فحســب بــل باعتبارهــا عمليــة 
إعــادة صياغــة للفضــاء الجغرافــي والسياســي فــي آن واحــد، حيــث تتحــول الخرائــط 
إلــى أدوات تفــاوض وتغــدو الجغرافيــا نفســها مــادة لإعــادة التركيــب وفــق مصالــح 
مراكــز القــوة، وبينمــا تســتمر هــذه العمليــة فــي إعــادة تشــكيل الإقليــم يبقــى مستقبــل 
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المنطقــة مرهــون بقدرتهــا علــى ترميــم دولهــا مــن الداخــل وتحويــل التنــوع الاجتماعــي 
مــن  إلــى مزيــد  انزلاقهــا  بمــا يحــول دون  إلــى ركيــزة تماســك  انقســام  مــن مصــدر 
التشــظي الــذي يخــدم فــي نهايــة المطــاف موازيــن قــوى خارجيــة أكثــر ممــا يخــدم 

شــعوبها.
مرحلــة  تمثــل  الأوســط  الشــرق  فــي  الجاريــة  التحــولات  أن  يتضــح  وختامــــــا 
مفصليــة فــي إعــادة تشــكيل العلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع والإقليــم والنظــام الدولــي، 
حيــث تتداخــل العوامــل الأمنيــة والسياســية والاقتصاديــة فــي إنتــاج واقــع إقليمــي 
شــديد الســيولة، وفــي ظــل هــذا الســياق المعقــد يغــدو مستقبــل الكيانــات الوطنيــة 
مرهــون بقدرتهــا علــى ترســيخ الشــرعية الداخليــة وتعزيــز التماســك المجتمعــي وبنــاء 
مؤسسات قادرة على إدارة التنوع والصراع ضمن إطار قانوني جامع، فبين ضغوط 
الخــارج وتحديــات الداخــل تبقــى صلابــة الدولــة الوطنيــة ومتانــة عقدهــا الاجتماعــي 

العامــل الحاســم فــي تحديــد مســار الاستقــرار أو الانــزلاق نحــو مزيــد مــن التفــكك.


